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محمد قعدان

مقدّمة

أرمــي في هــذا النــصّ لإطــاع القــرّاء على أرشــيفٍ صهيونــيّ متعلــقٍ بعمليّــة إنشــاء حكــم عســكريّ 

في مناطــق فلســطينيّة وقعــت تحــت ســيطرة الســلطات الإســرائيليّة إثــر حــربِ التطهيــر العرقــيّ 

التــي انطلقــت في أواخــر عــام 1947. مــا يهمّنــا هــو إنتــاج نقــدٍ أرشــيفيّ للدوافــع والضــرورات التــي 

ــكيلاتهِ  ــكريّ في كلّ تش ــم العس ــك الحك ــرّع بذل ــة، لتش ــة الصهيونيّ ــة الأمنيّ ــا المؤسس اصطنعته

وتجســيداتهِ القمعيّــة والإباديّــة فيزيائيًــا وسياســيًا.

ــوراتٍ  ــرّ بتط ــل م ــرين، ب ــلٍ مباش ــرارٍ ففع ــن ق ــا ع ــكريّ ناتجً ــم العس ــيس الحك ــار تأس ــن مس ــم يك ل

وتراكمــاتٍ نتجــت عــن الحــرب ومــا تلاهــا مــن توسّــع واحتــال للأراضــي الفلســطينية، إذ كان مــن 

الضــروريّ »تنظيــم« هــذهِ الأراضــي وتثبيــت ضبــاطٍ عســكريين بشــكلٍ مؤقّــت لإدارة الأراضــي والمــدن، 

خصوصًــا في ظــلّ الهاجــس البنيــويّ الإســرائيلي إزاء عــودة اللاجئيــن، حيــثُ ظــلّ الاحتــال يتعامــل 

مــع العــودة بوصفهــا خيــارًا ممكنًــا وخطيــرًا، إذ نجــد العديــد مــن القــرى والبلــدات التــي عــادَ إليهــا 

ــةً.  ــةً ومحصّن ــومةً وثابت ــد محس ــن بع ــم تك ــدود ل ــا أن الح ــاص، بم ــات الرص ــاء زخّ ــع انته ــا م أهله

ونجــد ذلــك جليًــا في مذكّــرات دافيــد بــن جوريــون، في توثيقــهِ لمراســاتٍ وجلســاتٍ تكشــف عمّــا 

يــؤرّق المؤسســة الصهيونيّــة وقيادتهــا السياســيّة والعســكريّة قبيــلَ إعــان الاســتقلال ومــا بعــده 

إزاء تطــوّرات الحــرب، حيــث إن الحكــم العســكري، وفــق هــذه المذكــرات، جــاء نتيجــةً لضــروراتٍ راهنــة 

وعينيّــة، وأقتبــس:

»ثمّــة حاجــةٌ إلــى وضــع قانــون خــاصّ بمدينــةٍ )أو قريــة( محتلّــة: مــن ســيكون الحاكــم؟ القائــد أم ثمّــة حاجــةٌ إلــى وضــع قانــون خــاصّ بمدينــةٍ )أو قريــة( محتلّــة: مــن ســيكون الحاكــم؟ القائــد أم 

حاكــم معيّــن؟- ومِــن قبــل مــن؟ مــا هــي ســلطته تجــاه الجيــش؟ تجــاه الســكّان؟ أملاكهــم؟ مــاذا حاكــم معيّــن؟- ومِــن قبــل مــن؟ مــا هــي ســلطته تجــاه الجيــش؟ تجــاه الســكّان؟ أملاكهــم؟ مــاذا 

ــتُعلَنُ منطقــةٌ عســكريّة؟  ــتُعلَنُ منطقــةٌ عســكريّة؟ يحــقّ للجيــش أن يُصــادر؟ مــا هــو مصيــر لجنــة شــؤون العــرب؟ هــل سَ يحــقّ للجيــش أن يُصــادر؟ مــا هــو مصيــر لجنــة شــؤون العــرب؟ هــل سَ

مــا هــي أحكامهــا؟ مــا هــو حُكــم اللصــوص؟ هــل هنــاك تعويضــات عــن الأمــاك المســروقة؟ هــل مــا هــي أحكامهــا؟ مــا هــو حُكــم اللصــوص؟ هــل هنــاك تعويضــات عــن الأمــاك المســروقة؟ هــل 

ســيُطرد عــرب؟ .. مــا هــي الأحــكام بالنســبةِ للعــربِ الباقيــن؟ أملاكهــم؟ ما هــو المســموح مصادرته؟ ســيُطرد عــرب؟ .. مــا هــي الأحــكام بالنســبةِ للعــربِ الباقيــن؟ أملاكهــم؟ ما هــو المســموح مصادرته؟ 

مــا هــو المحظــور مصادرتــه؟ مــن ســيتولى الاهتمــام بالباقيــن؟ مــن ســيحرس المــكان: الجيــش أم مــا هــو المحظــور مصادرتــه؟ مــن ســيتولى الاهتمــام بالباقيــن؟ مــن ســيحرس المــكان: الجيــش أم 



ــن  ــة؟« 1ب ــيعطي الميزانيّ ــن س ــرب؟ م ــات الع ــيهتمّ بحاج ــن س ــون؟ م ــم خاضع ــن ه ــرطة؟ لم ــة؟الش ــيعطي الميزانيّ ــن س ــرب؟ م ــات الع ــيهتمّ بحاج ــن س ــون؟ م ــم خاضع ــن ه ــرطة؟ لم الش

ــار، 1948 جوريــون، 8 أيّ

ــاء  ــر في إنش ــيّ المبكّ ــر الصهيون ــى التفكي ــل إل ــي تحي ــى الت ــي الأول ــات ه ــذهِ الكلم ــدّ ه ــا تع ربّم

الحكــم العســكريّ، وســؤال كيفيّــة التعامــل مــع العــرب الفلســطينيين الباقيــن. وبالتأكيــد اســتمرّت 

الظــروف تلّــح على تثبيــت الحكــم عســكريّ وتعييــن ضبــاطٍ ثابتيــن، ففــي اليــوم ذاتــهِ كتــبَ بــن 

ــم مــع  ــلْ في جميــع الأماكــن وتكلّ جوريــون الآتــي: »ألميليــخ أفنيــر، قائــد الحكــم العســكريّ - تنقَّ

الأركان«، مــن هُنــا نــرى أن عمليّــة الإنشــاء قــد بــدأت، مــع الانتبــاه إلــى أن فــرْض الأحــكام العســكريّة 

في هــذهِ اللحظــة لــم يكــن مــن المعلــوم مــداهُ الزمنــيّ، وكيــف ســينتهي، ومــا هــي مآلاتــهِ. كانــت 

الفكــرة منــهُ هــي إنفــاذ الســلطة والســيادة الإســرائيليتين، وإحــكام القبضــة على الأراضــي المحتلّــة 

حديثًــا، وعــدم إتاحــة عــودة اللاجئيــن. 

 عُقــدت جلســة لجنــة شــؤون العــرب التابعــة للاحتــال بتاريــخ 18 آب/ أغســطس عــام 1948، وكانــت 

إحــدى أهــمّ الموضوعــات المطروحــة على طاولتهــا: »إعــادة العــرب أم لا؟«، وتضمنــت ثلاثــة مباحث: 

)أ( التعامــل مــع ممتلكاتهــم ولا ســيّما الأرض، )ب( توطيــن اللاجئيــن في البــاد العربيّــة: كيــف وبأيــة 

وســيلة، )ج( هــل ســنعيد أحــدًا منهــم إلــى البلــد وبأيــة شــروط ومتــى ومــن؟ وتميّــزت هذهِ الجلســة 

بتحديــد مــدى صعوبــات فلاحــة الأراضــي المتروكــة بعــد طــردِ اللاجئيــن، إذ إنّ الدولــة الصهيونيّــة 

تحتــاج إلــى زراعــة الأراضــي واســتغلالها بهــدفِ توفيــر الغــذاء للمســتوطنين، وخصوصًــا مســتوطني 

موجــات الهجــرة القادمــة، والتــي قــدّر تعدادهــا شــهريًا بـــ )10- 120( ألــف مســتوطن مهاجــر جديــد، 

مــع التأكيــد على نقــصِ الطاقــات البشــريّة بســبب الفــراغ الهائــل الــذي أحدثتــهُ عمليّــة التطهيــر 

العرقــيّ. كمــا أنّ الخــوف الأساســيّ الــذي ظهــر لـــ »الدولــة« الناشــئة كان مــن عمليّــة تســلل واســعة 

ــم يشــكّل المطــرودون داخــل الأراضــي  ــا ل ــت، بينم ــي احتلّ ــن خــارج الأراضــي الت للعــربِ المطرودي

المحتلّــة  تهديــدًا اســتراتيجيًا وفــق الرؤيــة الإســرائيلية، ولكــن مــع وجــوب منعهــم أيضًــا مــن العودةِ 

إلــى أراضيهــم.2 إذ إن المنطــق الإســرائيلي كان خلــق بلــدات للمهجريــن والعــرب هــي أشــبه بمراكــز 

ــدى  ــك في إح ــى ذل ــارَ إل ــد أش ــون ق ــن جوري ــا أن ب ــطينيّة، علمً ــات فلس ــرة، أو محميّ ــال كبي اعتق

جلســات الكابينــت عــام 3.1956 

ــي  ــك بين ــق ذل ــا وثّ ــيّ كم ــل فدائ ــا فع ــي تخلّله ــلّل« -والت ــات »التس ــرب على عمليّ ــت الح طال

ــربِ  ــدادًا لح ــرب امت ــذهِ الح ــة ه ــدّ الصهاين ــام 1956، وع ــيّ في ع ــدوان الثلاث ــى الع ــس- حت موري

التطهيــر العرقــيّ التــي انتهــت رســميًا في الفتــرةِ مــا بيــنَ حــدوث انتخابــات إســرائيليّة في شــباط/ 

فبرايــر 1949 وتوقيــع اتفاقيّــات الهدنــة مــع دولِ الطــوق الرئيســة: لبنــان، وســوريّة، والأردن، ومصــر 

في تمــوز/ يوليــو مــن العــامِ ذاتــه.4 

1 دايفد، بن غوريون. يوميات الحرب 1947 - 1949. مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ترجمة عن العبريّة سمير جبّور. 1971. صفحة، 305
2 المصدر نفسه. 504- 505
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ــم  ــحَ الحك ــيّ )1945( أصب ــيّ البريطان ــون الانتداب ــن القان ــتمدّة م ــوارئ المس ــن الط ــب قواني بموج

ــم  ــدأ الحك ــن ب ــك الحي ــذُ ذل ــة، ومن ــي المحتلّ ــة في الأراض ــاة العموميّ ــم الحي ــو ناظ ــكريّ ه العس

العســكري يســيطر تدريجيًــا على المــدن الكبــرى مثــل اللــدّ، الرملــة ويافــا ثــمّ عــكّا، أمــا في حيفــا 

فلــم يثبــت وجــود حكــم عســكريّ بالمعنــى الرســميّ، إلّ أنّ العــرب جرى تســييجهم وضبــط حركتهم 

وقمعهــم، أمــا في المناطــق الأخــرى التــي اســتتب فيهــا الأمــر للمســتوطنين وتحــوّل وجودهــم إلــى 

غالبيّــة أو تحولــت إلــى »مناطــق يهوديّــة طاهــرة«، فقــد خرجــت مــن ســلطة الحاكــم العســكريّ إلــى 
س�ـلطة الحكوم�ـة.5

إذًا مــا هــو الدافــع الأســاس لإبقــاء الحكــم العســكريّ، بــل وتنظيمــه وإعــادة تشــكيله على أســس 

أكثــر متانــةً؟ كيــفَ نعــي الضــرورات الاســتراتيجيّة التــي جعلتــهُ »دولــةً داخــل دولــة« بتعبيــر صبــري 

جريــس، للإشــارة إلــى مــدى قوّتــه وســلطتهِ؟

أحــد المصــادر الأساســيّة في التنقيــب عــن ذلــك هــو اللجــان الرســميّة التحقيقيّــة التــي تشــكّلت 

تلبيــةً لرغبــةِ القيــادة السياســيّة وعلى رأســهم بــن جوريــن حتــى عــام 1952، نظــرًا لأن هــذهِ اللجــان 

عُقــدت في ظــلّ عمليّــة الإنشــاء والبنــاء، ولا يزال ســؤال »مســتقبل العــرب في إســرائيل« راهنًا وفي 

أوجــهِ، زد على ذلــك المســألة المتعلّقــة بالتعــداد الســكّاني وارتباطهــا بصناعــة الحــدود وتثبيتهــا 

وتقنيــن حــقّ العــودة )1950( »للشــعب اليهــودي«6 وحتــى صياغــة قانــون المواطنــة )1952(.  

تكوين اللجنة: الحاكم العسكريّ ناصحًا تكوين اللجنة: الحاكم العسكريّ ناصحًا 

في أعقــاب نهايــات الحــرب، وهــدوء الجبهــات، وبــدء سلســلة عقــد اتفاقيّــات الهدنــة، بــرزَ الســؤال 

الآتــي: هــل هــذهِ هــي اللحظــة المناســب لإلغــاء الحكــم العســكري؟ يبــدو أن دافيــد بــن جوريــون 

ــى وجــوب إلغــاء الحكــم العســكريّ، خــال لقــاء يعقــوف دوري معــه  ــر إل ــةِ الأم قــد نظــرَ في بداي

بتاريــخ 22 آذار/ مــارس 1949حينمــا أشــار دوري إليــه بضــرورة إلغــاء الأحــكام العســكريّة، مــع العلــم أن 

دوري شــغل مناصــب عســكريّة عديــدة، وعُيّــن أول قائــد لــأركان أثنــاء »حــرب الاســتقلال« مــع قيــام 

»جيــش الدفــاع الإســرائيلي«، وعليــه كانــت توصيتــه بإلغــاء هــذهِ المنظومــة مــع بدايــات عــام 1949 

ــر حــولَ نشــاطاته  ــد الحكــم العســكري أفني ــع قائ ــون م ــن جوري ــث ب �ـر.7 ولكــنّ حدي ذات ثِق�ـل كبي

ــهُ متــرددًا حــول  ــة، في الأيــام التاليــة مــن شــهر آذار/ مــارس، جعل الأخيــرة والمســتجدّات الميدانيّ

مــا يجــبُ فعلــهُ، وهــل مــن الممكــن الاعتمــاد على رأيٍ واحــد فقــط؟ وتبيّــن أن هــذا اللقــاء ســاهم 

في بنــاء صــورةٍ عنــد بــن جوريــون حــولَ أهميّــة الحكــم العســكريّ وضرورتــه، أو على الأقــلّ عــدم 

التعجّــل في إلغــاء هــذهِ الأحــكام وإنفــاذ الحكومــة المدنيّــة.8 

5  أنظر إلى: أرشيف الدولة. ديوان رئيس الوزراء، الحكومة العسكرية. رسالة السلطة المحلية - نهاريا إلى وزير الدفاع بتاريخ G-7 /5427 .1949/09/28 )بالعبريّة(
6 حقّ استعماري يمنح المواطنة والامتيازات لكلّ يهوديّ مستوطن لمجرّد وصوله إلى فلسطين

7 دايفد، بن غوريون. يوميات الحرب 1947 - 1949. مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ترجمة عن العبريّة سمير جبّور. 1971. صفحة، 737
.Yoav, Gelber. 2013. Israel’s policy towards its Arab minority, 1947–1950, Israel Affairs, 19:1, 51-81  8



مــن ثــمّ، طلــبَ بــن جوريــون تكويــن لجنــة تحقيقيّة حيــال الحكــم العســكريّ، ورشّــح أفنير لرئاســتها، 

وشــملت اللجنــة شــخصيّات مهمّــة، منهــا ميخائيــل هَانچبــي الحاكم العســكريّ في النقب، ويهوشــاع 

بالمــون عــن وزارة الخارجيّــة )وهــو أوّل مستشــارٍ للحكومــة لشــؤون العــرب(، وهــذا مــا جعلهــا لجنــةً 

ــن  ــد م ــع العدي ــات م ــرات المقاب ــا عش ــك عقده ــى ذل ــف إل ــرائيليًا، أض ــة إس ــة عالي ذات مصداقيّ

ــة  ــة اليهوديّ ــة والعســكريّة، والقيــادات السياســيّة المحليّ ــفِ الإدارات المدنيّ الشــخصيّات في مختل

ــكّام  ــتدروت، والح ــة، والهس ــة اليهوديّ ــل الوكال ــلطات مث ــات وس ــع مؤسس ــيقها م ــة، وتنس والعربيّ

ــس  ــات والمجال ــة حيفــا، وغيرهــا مــن البلديّ ــة، وبلديّ ــرات العامّ ــادة جهــاز المخاب العســكريين، وقي

المحليّــة، والاتحــادات العماليّــة والنقابــات، وغيرهــا الكثيــر.

كانــت هــذه اللجنــة هــي التــي ســاهمت في وضــعِ صــورةٍ عامّــة حــول الحكــم العســكريّ ونشــاطاتهِ 

ــذه  ــها في ه ــئلة سنناقش ــن أس ــةِ ع ــةً للإجاب ــك مقدم ــوّن بذل ــدة، لتك ــدّة أصع ــة على ع الراهن

المقالــة، وســنناقش مــا تنتجــهِ مــن رؤيــةٍ ومنظومــةٍ قيميّــة سياســيّة إزاء الفلســطينيين الباقيــن 

تحــت الاحتــال، وطرحــت المقدمــة عــددًا مــن النقــاط للنقــاش، منهــا: الحفــاظ على الأمــن والقانون 

والنظــام، وإفــراغ قــرى وإعدادهــا للمســتوطنين، ومراقبــة حركــة الســكّان، وتمشــيط أراضٍ، وحظــر 

ــوزارات المختلفــة في الأراضــي التــي وقعــت تحــت الحكــم العســكريّ،  الســاح، ومتابعــة أعمــال ال

ــمّ  ــة، ث ــة والأوبئ ــز الطبيّ ــادات والمراك ــة والعي ــات الصح ــرب في ملفّ ــع الع ــل م ــة التعام ومعالج

تســهيل العمــل والزراعــة خصوصًــا مــع وجــود أراضٍ زراعيــة هائلــة متروكــة خُصّــص منهــا للمزارعيــن 

والفلاحيــن 8 آلاف دونــم في الجنــوب، و20 ألــف دونــم في الشــمال. وأيضًــا، معالجــة موضــوع 

ــم  ــاعدات، والتعلي ــؤن والمس ــع الم ــز لتوزي ــب ومراك ــح مكات ــاه، وفت ــة والرف ــاعدات الاجتماعيّ المس

ــدءًا مــن إعادتهــا في المــدن  ــة ب ــواب المــدارس، وتأســيس خدمــات ســلطة محليّ ــح أب وإعــادة فت

ــمّ  ــدى أه ــا إح ــرب. وأم ــكّاني للع ــداد س ــل على تع ــمّ العم ــدات. ث ــرى والبل ــا في الق ــى إتاحته حت

النشــاطات التــي ذكرهــا تقريــر اللجنــة فكانــت توســيع الاســتيطان وجــذب أعــداد مــن المهاجريــن 

اليهــود تبلــغ مــا يقــارب 60 ألــف يهــوديّ ليســتوطنوا المــدن الكبــرى في تلــكَ الفتــرة كيافــا، والرملة، 

واللــدّ، وعــكّا، والمجــدل، وبئــر الســبع، ومــا يقــارب 25 ألــف يهــوديّ ليســتوطنوا في 18 قريــة تقريبًــا. 

جميــع مــا ذكــر تــمّ مــن خــال منظومــة عســكريّة لا يزيــد عــدد قوّاتهــا البشــريّة عــن 120 ضابــط 
وعســكري هــم القــوام البيروقراطــي لهــذه الهيئــة المنــوط بهــا تنفيــذ هــذه السياســات.9

وجاءت هذهِ المقدّمة بهدف الإجابة عن ستة أسئلة أساسيّة10:

1(هل هذا هو الوقت المناسب لإلغاء الحكم العسكري، وفي أي مناطق؟

ــة التنقّــل لمواطنــي الدولــة بيــن  2( في أيّ المناطــق يجــب إبطــال كلّ التقييــدات بخصــوص حريّ

القــرى والبلــدات وأيضًــا إلــى الحــدود؟

9  أرشيف الدولة. مكتب رئاسة الحكومة. ملّف: الوضع القانونيّ للحكم العسكريّ، تقرير لجنة التحقيق مُشكلات الحكم العسكريّ ومستقبلهِ، G -5 /5393 .1949/05/3 )بالعبريّة
10  المصدر نفسه.



3( هــل تتــاح عــودة المهجّريــن/ اللاجئيــن داخــل »إســرائيل« إلــى قراهــم ومناطقهــم التــي هجّــروا 

منهــا؟

4( مــا الــذي يجــب فعلــه حيــال المهجّريــن الذيــن لا يمكــن إعادتهــم مــن مخيمــات مختلفــة إلــى 

مســاكنهم الســابقة؟

5( ما إجراءات وسياسات الإسكان للمهجّرين المسموح لهم بالعودة؟

6( مــا الــذي يجــب فعلــه وتصحيحــه حيــال أوضــاع العــرب. والعمــل والتعليــم والصحــة في البلــدات 

العربيــة؟

لماذا حكم عسكريّ؟لماذا حكم عسكريّ؟

في الإجابةِ عن الأسئلة سألخّص أهمّ المبادئ الموجّهة التي جاءت في التقرير: 

- ــات ســام ثابتــة مــع 	 ــم تعقــد »إســرائيل« اتفاقيّ اســتمرار الحكــم العســكريّ طالمــا ل

ــة  ــألة مواطن ــتبقى مس ــة س ــذهِ الحال ــه في ه ــد، لأن ــة بع ــة المحيط ــاد العربيّ الب

العــرب في »إســرائيل« موضــع شــكّ كونهــم لــم يســلّموا بعــد بواقــع الدولــة الجديــد؛ 

ولأنّ الجمهــور العربــيّ داخــل »إســرائيل« في علاقــةٍ مــع العــرب خــارج البــاد، ومــن 

المحتمــل أن تصبــح جهــات معيّنــة عامــاً مســاعدًا في نشــاطاتٍ مســلّحة ضــدّ 

الدولــة ومســتوطناتها، والحكــم العســكريّ يعــزّز عمليّــة حظــر حركــة المتســللين إلــى 

أراضيهــم وقراهــم؛ كمــا أنــه يركّــز جميــع الخدمــات والــوزارات المعنيــة بشــؤون العــرب 

في ســلطةٍ واحــدة، ويســهّل الإجــراءات البيروقراطيّــة وعمليــات الســيطرة والمراقبــة؛ 

كمــا يحفّــز وجــود الحكــم العســكريّ حركــة الســيطرة على الأرض وتســريع الترتيبــات 

ــادة أعــداد المســتوطنين.  ــة، أي زي الديموغرافيّ

نــرى هنــا بشــكلٍ واضــح الأســس التــي يقــوم عليهــا الحكــم العســكريّ، كمــا نكتشــف الفرضيّة 

الأساســيّة التــي تحيــط هــذهِ المبــادئ وهــي أنّ ضــرورة هــذهِ المنظومــة هــي إتاحــة الوقــت 

الــازم لتمكيــن الدولــة وأجهزتهــا العســكريّة مــن تحقيــق مهــام حيويّــة إزاء العــرب، بــدون أن 

يكــون هــذا الوقــت محــدّدًا.

- اقترحــت اللجنــة آنــذاك تقســيم الحكــم العســكريّ إلــى أربــع مناطــق: النقــب، والمثلّث، 	

ــا جــرى تقســيمهُ إلــى ثــاث إذ  والناصــرة )وبناتهــا(، والجليــل. ولكــن كمــا نعلــم فعليً

عُــدّت الناصــرة )وبناتهــا( جُــزءًا مــن منطقــة الجليــل، ومــن ثــمّ فــإن جميــع المــدن التي 



اســتوطنها اليهــود بعــد طــردِ أهلهــا، مــع بقــاءِ مجموعــة فلســطينيّة صغيــرة فيهــا 

ــة  ــى نهاي ــكري حت ــم العس ــارج الحك ــا خ ــت جميعه ــة، أصبح ــدّ والرمل ــا والل ــل ياف مث

العــام، ثــمّ تبعتهــم عــكّا لاحقًــا. ونظــرت اللجنــة إلــى الحكــم العســكريّ بوصفــه حكمًــا 

مفروضًــا ضــدّ العــرب وليــسَ على أســاس مناطقــيّ، ممــا يعنــي أنّ العــرب داخــل هــذهِ 

المــدن ســيجري التعامــل معهــم ضمــن إجــراءات عســكريّة مغايــرة بســبب وجودهــم 

بجانــب مســتوطنين يهــود في المدينــةِ ذاتهــا، ولكــن هــذا يعطيهــم حقوقًــا وحريــةً 

كمــا جيرانهــم المســتوطنين.

- ــدت اللجنــة 	 وفي موضــوع عــودة المهجّريــن )داخــل الأراضــي المحتلــة عــم 1948( أكّ

ــاد على  ــم معت ــا منه ــا: أن بعضً ــرات، منه ــدّة تبري ــم لع ــودة غالبيّته ــول ع ــدم قب ع

ــرة  ــةٍ كبي ــة، وليســت بمصيب ــام الدول ــل قي ــراتٍ ســابقة قب ــذ فت ــل من ــة والتنقّ الحرك

عــدم عودتــهِ إلــى قريتــهِ التــي طُــرد منهــا، كمــا أن بعضهــم لديــه ممتلــكات في تلــك 

القــرى التــي طُــردوا إليهــا، وأن كثيريــن، في غالــبِ الظــن، رحلــوا نحــو أقربــاء ومعــارف 

في القــرى المجــاورة. 

ــاظ  ــف والحف ــريع العن ــم على تش ــريّ القائ ــق التبري ــه، المنط ــذا التوجّ ــال ه ــن خ ــر م يظه

ــهِ. ــتغلال نتائج ــهِ واس علي

وقــد نــصّ تقريــر اللجنــة أن 3000 مــن مهجــري حيفــا ســيمنعون مــن العــودة بشــكلٍ مؤكّــد، 

وأن 9000 مهجــرٍ آخريــن ســتعالج مشــكلاتهم على أســاس توفيــر مســكن ثابــت وأراضٍ 

يزرعونهــا بمــا أن الكثيــر منهــم فلّحــون، بعــد تأســيس جســم مســؤول عــن هــذهِ العمليّــة، 
مــع التأكيــد على أن اللجنــة لــم تضمــن عــودة أيّــة شــخص طُــرد مــن أرضــهِ.11

حكم عسكريّ ومعلّم وفلّح: ضرورة صناعة الولاءحكم عسكريّ ومعلّم وفلّح: ضرورة صناعة الولاء

ســاهمت اللجنــة في خلــقِ صــورةٍ مفادهــا أنّ العــرب ليســوا في وضــعٍ ســيء، بــل تنقصهــم بعــض 

الأمــور التــي يجــب تحديدهــا بدقّــة ثــم معالجتهــا. أوضــحَ التقريــر أنــه لا توجــد مشــكلة جديّــة عنــد 

ــى عمــلٍ مــن العــرب  العــرب مــن حيــث العمــل والتوظيــف والتشــغيل، وقــدّر عــدد المحتاجيــن إل

ــا، كمــا أكّــدت اللجنــة على أن الحكومــة بــدأت العمــل على هــذا الموضــوع مــن  بمــا يقــارب 11 ألفً

ــات  ــغيلهم في الإصلاح ــت تش ــتجدّة، واقترح ــط المس ــاء والخط ــال البن ــم في مج ــال توظيفه خ

ومــدّ الشــوارع الجديــدة، وفتحــت بعــض مصانــع البنــاء في الناصــرة مثــاً لتشــغيل مــا يقــارب 200- 

300 عامــل، ولكــن ليــسَ مــن الواضــح فيمــا إذا كانــت هــذه المقترحــات قــد نُفّــذت.

11  المصدر نفسه.



ــر  ــاً تتحــدّث عــن تخصيــص أكث ــدورِ حكومــة الاحتــال ومؤسســاتها، فهــي مث ــة ب وأشــادت اللجن

ــف ليــرة لإنشــاء مشــاريع اســتثمارية لإتاحــة فــرص عمــل في عــكّا ومــا حولهــا، وتحفيــز  مــن 12 أل

إقامــة صناديــق دعــم للقــرى وتعاونيّــات عمــل، فضــاً عــن مســاهمة دُور »حــارس أمــاك الغائبيــن« 

في إتاحــة فــرص عمــل للعمــل لأكثــر مــن 2500 عامــل )للمفارقــة لــو أعــادَ حــارس الأمــاك الأراضــي 

المســلوبة لوجــدَ العــرب عمــاً(. 

وأشــارت اللجنــة إلــى أنّ مشــكلات التعليــم في المجتمــع العربــيّ، متعلّقــة أولً بتعريــف الأجســام 

المســؤولة عنــه، وهــل هــي الســلطات المحليّــة؟ ومــع ذلــك، فــإن الحكــم العســكريّ كان حتــى تلــك 

اللحظــة هــو الســلطة الوحيــدة في الكثيــر مــن البلــدات والقــرى العربيّــة، بينمــا لا يوجــد مجالــس 

محليّــة في العديــد منهــا، مــا يمنــع إمكانيــة أن يكــون هنــاك جهــةٌ مســؤولة عــن التعليــم ســوى 

الحكــم العســكري. كمــا ناقشــت اللجنــة موضــوع التمويــل مــن خــال فــرض ضريبــة على المواطنيــن 

العــرب بهــدف تعزيــز المجالــس الموجــودة هنــاك وجعلهــا قــادرةً على تحمّل الأعبــاء والمســؤوليّات. 

واهتمــت اللجنــة بتعييــن معلميــن يهــود في المــدارس العربيّــة كــي يدخلــوا المضمــون الصهيونــيّ 

إلــى العــرب، ضمــن ســياق شــحّ المعلميــن العــرب عمومًــا. 

ــة في  ــكاليات المطروح ــة على الإش ــاليب للإجاب ــائل وأس ــدّة وس ــراح ع ــى اقت ــة إل ــت اللجن وخلص

قضيــة التعليــم، وأهــمّ هــذهِ الحلــول عمليّــة أســرلة بطيئــة تتضمّــن: تأهيــل معلميــن عــرب على 

أســاس الــولاء للدولــة وقيمهــا الصهيونيّــة، واختيــار هــؤلاء المعلميــن المؤهّليــن ليكونــوا في قيــادة 

الأجســام المســؤولة عــن التربيــة والتعليــم للعــرب، وزيــادة المراقبــة على المــدارس، وإقامــة علاقات 

ولقــاءات مشــتركة بيــنَ طلبــة عــرب ويهــود، وأخيــرًا ملاءمــة مناهــج التدريــس العربيّــة لتوجّهــات 

صهيونيّــة توافــق الدولــة واحتياجاتهــا. 

في المجــال الصحــي، وحســب ادعــاء التقريــر، فإنــه، ومنــذُ تاريــخ اســتقلال الدولــة، »قامــت الدولــة 

بتطويــر الصحــة العامّــة على نحــو غيــر مألــوف وبكثافــة في قضايــا الأوبئــة والعيــادات والتغذيــة 

وغيــر ذلــك مــن قضايــا صحيّــة وطبيّــة، كمــا أكــدت أن خطــةً جــرى وضعهــا بهــدفِ افتتــاح عيــادات 

ــكا  ــا وع ــت في حيف ــا فتح ــرى كم ــائيّة في الق ــة نس ــز طبيّ ــا مراك ــدارس، وأيضً ــع الم ــب جمي بجان

ــن الخــارج، أي أنهــم  ــة م ــراض والأوبئ ــون معهــم الأم ــر أن المتســللين يجلب والناصــرة، وزعــم التقري
يشــكّلون »خطــرًا« على العــرب داخــل »إســرائيل«.12

الختامالختام

أوصــت اللجنــة بإلغــاء الأحــكام العســكريّة في المــدن التــي يقطنهــا المســتوطنون اليهــود رفقــة 

العــرب، وهــذا مــا جــرى تدريجيًــا، وكانــت عــكّا هــي آخــر المــدن التــي ألغــي الحكــم العســكري فيهــا، 
12 المصدر نفسه.



ــة أي منطقــة  أمــا مناطــق نفــوذ الحكــم العســكريّ فكانــت النقــب، والحــدود مــع المملكــة الأردنيّ

المثلّــث، والجليــل، ويتطلــب ذلــك طاقــةً بشــريّةً ثابتــةً تطبّــق التعليمــات إزاء المجتمــع العربيّ تحت 

الحكــم العســكريّ، ويجــب على جميــع الــوزارات والأجســام الحكوميّــة الأخــرى أن تقــوم بنشــاطاتها 

داخــل مناطــق العــرب تحــت إطــار الحكــم العســكريّ، كمــا اقترحــت اللجنــة قيــام جســم حكومــيّ 

مســؤول عــن العــرب، وهــذا مــا ســيتمّ تطبيقــهُ في تمّــوز/ يوليــو 1949.

كانــت اللجنــة ذات تأثيــر واســع على القيــادة السياســيّة وخصوصًــا بــن جوريــون وأيضًــا مستشــاره 

القــادم بخصــوص العــرب بالمــون، لأجــل ذلــك ازدادت صلابــةً رؤيــةُ بــن جوريــون حيــال اســتراتيجيات 

التعامــل مــع العــرب، حينمــا عُقــدت اجتماعــات لقيــادات وســكرتاريا »حــزب مابــاي« لوضــعِ 

اســتراتيجيّات وسياســات حــول مســتقبل العــرب في »إســرائيل«، وبــرزَت عــدّة توجّهــات نســتطيع 

ــم  ــد له ــرب لا يوج ــار أنّ الع ــر( باعتب ــفير )التهجي ــة الترانس ــفيرسياس ــة الترانس ــي: سياس ــو الآت ــا على النح أن نلخّصه

ــة الطــوارئ بانتظــار موعــد طردهــم في أقــربِ  مســتقبلٌ داخــل »إســرائيل«، وســيبقون تحــت حال

فرصــة ممكنــة. وسياســة أخــرى هــي المحــو والإدمــاجالمحــو والإدمــاج التــي تنبــع مــن المنطــق الإقصائــيّ ذاتــه، 

وتــرى في العــرب خطــرًا وطابــورًا خامسًــا يجــب التعامــل معهــم بحــذر مــن خــال المحــو والإدمــاج، 

ومــراد ذلــك الحفــاظ على الصــورة الديمقراطيّــة للدولــة الناشــئة، وفي الوقــتِ نفســهِ العمــل بشــكلٍ 

منظّــم على أســرلتهم. 

نســتطيع أن نــرى على الأقــل حتــى عــام 1956 أنــه قــد ســادَ الــرأي الأول القائــل بإمكانيّــة طــرد العرب 

وأهمّيتــه، ومــع فشــل سياســة مجــزرة كفــر قاســم وخطّــة »حفرفــرت« أصبــحَ جليًــا أن »إســرائيل« 

تتجــه نحــو التعامــل مــع وجــود العــرب داخــل حدودهــا بجديّــة كاملــة، مــا يدفعهــا نحــو التخطيــط 
للإبــادة والمحــو بطــرقٍ وأشــكالٍ مختلفــة.13

13  أنظر إلى: آدم، راز. مجزرة كفر قاسم- السيرة السياسيّة. ترجم إلى العربيّة نوّاف عثامنة. مكتبة كلّ شيء، 2017.


